
هـــل ســـتنجح مبـــادرة البروفيســـور عـــدنان
مجلي في ترميم البيت الفلسطيني؟

, يوليو  | كتبه محمد ريان

عرض العالم الفلسطيني ورجل الأعمال البروفيسور عدنان مجلي خلال ندوة إعلامية نظمها معهد
بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات في فندق الكومودور بقطاع غزة تفاصيل مبادرته السياسية
الهادفة إلى كسر الجمود في تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين شطري الوطن وإعادة
بنـاء النظـام السـياسي الفلسـطيني علـى أسـاس الشراكـة الوطنيـة والممكـن السـياسي لمواصـلة مسـيرة
النضال من أجل الحقوق الوطنية العادلة ومواجهة الأخطار القادمة وإنقاذ قطاع غزة من الحصار

الجائر والفقر والبطالة.

جــاءت المبــادرة في صــفحتين اثنتين فقــط وذلــك لأن – وعلــى حــد تعــبير البرفيســور مجلــي في بدايــة
 النـــدوة – الخـــوض في التفاصـــيل والتوســـع في التوضيـــح يـــؤدي إلى التعقيـــد والاختلاف، في حين أن
هدفه الوصول إلى إستراتيجية واحدة يجمع عليها الكل الفلسطيني وتكون المنطلق لإنهاء الانقسام

ورأب الصدع الحاصل في المجتمع الفلسطيني.

وبحسب المبادرة يمكن تحقيق إنهاء الانقسام وبناء نظام سياسي قوي وموحد من خلال خطوتين
يـر أمـام كـل القـوى الفلسـطينية وفـق شراكـة وطنيـة تسـتند إلى الأولى منهمـا: فتـح بـاب منظمـة التحر
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انتخابــات عامــة أو إلى اســتطلاعات رأي مهنيــة محايــدة أو أي وســيلة أخــرى تتفــق عليهــا الأطــراف،
والخطـوة الثانيـة: مبـادرة حركـة حمـاس مـن جانبهـا إلى تجميـد العمـل في تطـوير السلاح ووقـف حفـر
الأنفاق والموافقة على تحويل القوى والتشكيلات العسكرية كافة في قطاع غزة إلى قوات أمن وطني
تحـت إدارة تامـة مـن الحكومـة الفلسـطينية الجديـدة الـتي تحظـي بثقـة الأطـراف وتكـون مهمـة هـذه

القوات حماية القطاع من أي عدوان خارجي.

البرفيسور مجلي وضح في مبادرته أن هناك قواسم سياسية مشتركة بين
حركتي فتح وحماس تجسدت هذه القواسم في تبني حركة حماس المقاومة
 الشعبية السلمية وإقرارها إقامة دولة فلسطينية على حدود العام

مبادرة البرفيسور عدنان مجلي مثلت السهل الممتنع وتنفيذها فلسطينيًا بحاجة إلى جهود متضافرة
وعمـــل شاق، فالخلافـــات بين الأقطـــاب الفلســـطينية متجـــذرة ومتســـعة وعميقـــة بعمـــق المأســـاة

الفلسطينية ذاتها.

البرفيســور مجلــي وضــح في مبــادرته أن هنــاك قواســم سياســية مشتركــة بين حركــتي فتــح وحمــاس
تجســدت هــذه القواســم في تبــني حركــة حمــاس المقاومــة الشعبيــة الســلمية وإقرارهــا إقامــة دولــة
فلسـطينية علـى حـدود العـام ، والتزام حركـة حمـاس في قطـاع غـزة بهدنـة مفتوحـة مـع دولـة
الاحتلال الإسرائيلـــي وأن لـــدى الحركـــة قـــرار بعـــدم الـــدخول في أي مواجهـــة عســـكرية مفتوحـــة مـــع

“إسرائيل” وهذا أيضًا ما تؤمن به حركة فتح.

يــر موجــودة وممكنــة بــالنظر إلى تفاهمــات  و بين الأطــراف أرضيــة إصلاح منظمــة التحر
ــة ــادٍ إلى حــد مــا علــى أطــراف الصراع الفلســطيني ني ــان في حينهــا ب الفلســطينية في القــاهرة وقــد ك
التعاطي إيجابيًا مع ما جاء في هذه التفاهمات لكن ومنذ ذلك الحين وحتى الوقت الراهن لم يحدث
شيئًا ولم يتقدم هذا الملف قيد أنملة تحت ظروف وضغوطات شتى، ويبدو أنه من المستحيل إصلاح
ير الفلسطينية وتفعيلها وفتحها أمام الكل الفلسطيني والسماح لها بالقيام بمهامها منظمة التحر
المنوطة بها في ظل التدخل السافر من بعض الأنظمة العربية التي تتطلع لبسط سيطرتها على القرار
الفلســطيني وفــرض أجنــدتها ورؤيتهــا علــى القيــادة الفلســطينية لحــل الصراع مــع دولــة الاحتلال

الإسرائيلي وفي ظل تعقيدات الواقع والوقائع على الساحة العربية بمجملها.

إضافة إلى أنه لو حصل توافق فلسطيني على تحويل القوى والتشكيلات العسكرية كافة في قطاع
غزة إلى قوات أمن وطني تحت سيطرة وإدارة تامة من وزارة الداخلية والحكومة الفلسطينية فهل
“إسرائيـل” والمجتمـع الـدولي سـيوافقان علـى ذلك؟ وهـل مـن ضـامن بعـدم إقـدام “إسرائيـل” علـى
 على قطاع غزة وربما إعادة احتلاله على غرار ما حدث في عملية السور الواقي في

ٍ
شن هجوم ضار

 في الضفة الغربية؟

تركز المبادرة على التنمية الاقتصادية والاستثمار وتحويل غزة إلى سنغافورة



جديدة وكأنها في ذلك تتساوق مع صفقة القرن الأمريكية التي تنظر للقضية
الفلسطينية وتتعامل معها على أنها قضية إنسانية واقتصادية فقط

في حـــال اســـتطاع البرفيســـور مجلـــي أن يجمـــع الكـــل الفلســـطيني علـــى مبـــادرته ويصـــل بالحالـــة
الفلسطينية المتشرذمة والمتنافرة إلى الإجماع وتحقيق الوحدة، فهل سيستطيع أن يقتحم بالجسد
ــات ملزمــة ــة وأن يحصــل منهــم علــى ضمان ــة والعربي ــة والإقليمي الفلســطيني الموحــد الإرادة الدولي
ونافذة لإفساح الطريق أمام الفلسطينيين لتحقيق تطلعاتهم ومصالحهم الوطنية وإنجاز نهضتهم
الاقتصاديــة؟ وهــل يســتطيع أن يلــزم المجتمــع الــدولي بتنفيــذ مــا عليــه مــن التزامــات وواجبــات تجــاه

الشعب الفلسطيني.

تثــير المبــادرة الكثــير مــن التســاؤلات والاســتفسارات عنهــا، شأنهــا في ذلــك شــأن أي مبــادرة سياســية
تســعى للتوفيــق بين أطــراف متنــافرة، خصوصًــا في دلالات تــوقيت عرضهــا، إذ إنهــا جــاءت في وقــت
يشهد فيه قطاع غزة حالة غير عادية من استقبال بشكل سري وعلني وفود دولية وإقليمية وعربية
يبًـا مـن رفيعـة المسـتوى، ويشهـد أيضًـا الشـق الآخـر مـن الـوطن في الضفـة الغربيـة ذات التحركـات تقر
ذلك اجتماع الرئيس محمود عباس مع سلام فياض بعد ما كان بينهما من قطعية طويلة، ومما
تثـيره المبـادرة مـن مخـاوف الحـديث عـن وقـف تطـوير السلاح وحفـر الأنفـاق وهـذا كمـا هـو معلـوم مـا

تطالب به “إسرائيل” في كل المحافل الدولية.

تركـز المبـادرة علـى التنميـة الاقتصاديـة والاسـتثمار وتحويـل غـزة إلى سـنغافورة جديـدة وكأنهـا في ذلـك
تتساوق مع صفقة القرن الأمريكية التي تنظر للقضية الفلسطينية وتتعامل معها على أنها قضية
كيد المبادرة عودة السلطة للعمل بصورة تامة في القطاع يمكن الربط إنسانية واقتصادية فقط، وتأ

بينه وبين مطلب التمكين الذي اتخذته حركة فتح ذريعة للتنصل من اتفاقيات المصالحة الأخيرة.

مبـادرة البرفيسـور عـدنان مجلـي لم تكـن الأولى ولـن تكـون الأخـيرة، وإن كـان هنـاك بعـض التحفظـات
عليها والشكوك حولها فإنها وعلى الرغم من ذلك تأتي في سياق المحاولات الرامية إلى رأب الصدع
الفلســطيني وإصلاح مــا أفســده الانقســام وتفــويت الفرصــة أمــام المــتربصين بالقضيــة الفلســطينية،
فالمشهد الفلسطيني يمر اليوم بتحولات جذرية ومصيرية خطيرة، ولم يعد خافيًا على أحد المستوى
المقلـق للجهـود الـتي تـدور في الأروقـة للسـياسة الدوليـة العليـا لفـرض تصورهـا علـى الفلسـطينيين في
حـل الصراع مـع دولـة الاحتلال الاسرائيلـي بطريقـة مخلـة وغـير منصـفة، وهـذا يتطلـب مـن المجمـوع
الفلســـطيني أن يتوحـــد ويـــرص الصـــف حـــتى لـــو اضطـــر كـــل طـــرف للتنـــازل عـــن بعـــض المكاســـب

الإستراتيجية.
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